
 

الاعتبار حقيقة أن المعركة عل سورية شديدة التفاؤل، إذا ما أخذنا ف تبدو تصريحات المسؤولين الروس حول الوضع ف

الإرهاب لم تنته بعد، عل رغم التراجع البير ف قدرات «داعش»، وأن المفاوضات ف جنيف وآستانة لم تحقق نتائج

ملموسة حت الآن، وأن إيران، بطلة التخريب الإقليم، لا تزال ناشطة بقوة عل الأرض السورية، ولا يزال الأميركيون يعلنون

رفضهم دوراً لبشار الأسد ف مستقبل بلاده، بينما تتمسك موسو وطهران بالدفاع عنه وعن نظامه.

داعش» ستنته» نجزت وأن الحرب علسورية ا أن المهمات الرئيسة لجيشها ف ،و، أولافخلال يومين فقط، أكدت موس

بحلول نهاية العام، لنها ستُبق هناك عل قوة عسرية كافية «لمنع الإرهابيين من العودة»، وقالت، ثانياً، إن اجتماعات

آستانة فاعلة وتؤدي الدور المطلوب منها، وإن «التوصل إل تسوية سياسية ف سورية بات ممناً مع استعداد الأسد لإعداد

دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عل أساسه»، وأعلنت، ثالثاً، أن «مؤتمر شعوب سورية» الذي طرحت

فرته قبل فترة وجيزة سيعقد ف غضون أقل من ثلاثة أسابيع ف سوتش، وأن المدعوين، بمن فيهم الأكراد، يعتزمون

مناقشة الدستور السوري الجديد.

 

هذا، بسحر ساحر، صار الحل ف سورية «عل الأبواب»، والجميع «متفق» عل أن روسيا ه الضامن والراع والقادر

عل فرض أي اتفاق يتوصل إليه السوريون بمختلف انتماءاتهم، وأن «شعوب سورية» تنتظر عل أحر من الجمر لقاء

سوتش لتتبادل العناق والتهان، وتمسح ف ساعات قليلة سبع سنوات من العنف والقتل أوقعت أكثر من نصف مليون قتيل

وثلاثة ملايين جريح، وهجرت أكثر من عشرة ملايين آخرين من بيوتهم وقراهم ومدنهم الت أزالت بعضها عن وجه الأرض،

لماذا يستعجل بوتين «إغلاق» الملف السوري؟
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ودمرت بنية تحتية تحتاج عقوداً طويلة لإعادة بنائها ومئات بلايين الدولارات لتعويضها.

 

وبات بوتين ورجاله ومساعدوه مثل أهل العروس والعريس معاً، منهمين ف التوفيق بين الرغبات واسترضاء مختلف

المدعوين، وف الوقت نفسه، إظهار عضلات القصف الصاروخ من الغواصات والقصف المدمر من الطائرات، بالتزامن

مع توزيع الابتسامات والمصافحات الحارة.

لن لماذا الاستعجال والرغبة ف لفلفة سريعة لوضع ملتهب، حت قبل أن تبرد المدافع والقلوب قليلا، وقبل أن تتضح

ملامح التسوية المقترحة؟ ولماذا تتصرف موسو كأنها الطرف الوحيد الذي يمسك بل خيوط «اللعبة» ف سورية، وأنها

قادرة عل إقناع المختلفين أياً كانت تبايناتهم، وجمع المتنابذين مهما كانت مآربهم متباعدة؟

الجواب يمن ف ملفات ومناطق أخرى لا يمن مقاربتها بنجاح ما لم يثبت بوتين فعلا دوره الحاسم ف الشرق الأوسط،

وقدرته عل فرض الحلول الت تنال رضا كل من نظام الأسد والمعارضة ورعاتهما الإقليميين والدوليين، بما ف ذلك روسيا

نفسها والولايات المتحدة، وكذلك إيران وتركيا وإسرائيل والصين والاتحاد الأوروب والأمم المتحدة... وف مقدم هذه

الملفات بالطبع، أوكرانيا وحدود تمدد حلف شمال الأطلس شرقاً.

 

فهل فعلت موسو وقدّمت ما يف لإقناع العالم بأنها تملك وحدها مفاتيح الحل ف المنطقة، وأنها قد تقبل مشاركة أطراف

آخرين، مقابل صفقات ف مناطق أخرى؟

الفرق بالتأكيد واسع بين تفاؤل روسيا والحقائق الميدانية. صحيح أنها نجحت، بفضل جهدها العسري، ف إنقاذ نظام الأسد

من السقوط، لنها ليست وحدها ف سورية، إذ لا تزال المعارضة السورية موجودة ومسلحة وقادرة، ولا يزال الأكراد

يسيطرون عل أجزاء واسعة من شمال البلاد وشمالها الشرق، ولا تزال لدى «داعش» القدرة عل التخريب.

 

ولا تزال إيران الت قدمت الإسناد البشري بميليشياتها المتعددة وساهمت بالسلاح والمال ف الحرب منذ بدايتها، تشل عقبة

لا يمن للروس تجاوزها بسهولة. لنهم يحاولون بالطبع استغلال الاستدارة الهائلة ف السياسة الأميركية إزاء طهران لدفعها

إل تفويضهم وحدهم بإيجاد الحل، بما قد يسمح لهم بإجراء مقايضة يتوقون إليها بشدة ف جبهتهم الغربية. ولعل هذا ما

ذهب بوتين لمناقشته ف طهران أمس.
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